هل أخبرك بما أحلم 
حلي صابر - المجرم 445١ه‏ 


سأخبرك بحلمي وبا أحلم 

احتاجك رفيقا 

معك أتكل 

اطوف بك الآأرض والسماء لما تعلم 2 ولا لا تعلم 
سأريكٌ الفوضى في عقللى 


لكنها فوضى لتنظم 


رايت نفسي محبوسا 
نتف الصياد أجنحتي وكسرها 


ثم جعاني على طيراني اتألم 


وضعني صائدي في فناء البيت بقفصي لأتشمس 
أرى الأثجار حولي وليس علها أقن أو ألمس 
اققربت الطيور من قفصي 

أخذدت مني تزاً وتسخر 

يا محبوسا ؛ يا صغيرا » جناحكٌ مقصوصا 
وأخذت ضحكاتهم تطغى وتفرح 

أحدهم أدخل في قفصي من بين العمدان غصنا 


قال هازئا: يا مقفوصا خذ العود » وعليه صَفْر واقفر وترنح 


1 
امت بإلهم انظر 
وكلما ازدادوا عخرية » صرت أَصمتُ 


كلما أغضبونى » صرت أهداً 


خرج الصياد وراوه ؛ فهربوا وطاروا 


رأيتهم يطيرون وبي المواء يلعبون 

جاء قافصي ووضع في صندوق طعام راتبا وحبا 
وضعه وهو يضحك » ظَنْ أنه يف رحني 

دعني أرحل» لا أريد طغيانك » أنت بحزني تفرح 


كالجندي » كلما قل صار بقتله أفرح 


أنا طائر » الهواء حياتي 

أنا كاتب أريد أن اكتب » وأنا رسام أريد أن ارسم 
أنا عالم أريد أن أتعلم ؛ وأناباحةه أريد أن اصصق 
أنا محاسب أريد أن أسائل وأحسب وأنقد 


لا أعاتبك » إغا أريد أن أتعلم 


لكنه » لكل هذا لا يفهم 
صار صائدي يِغيّر الطعام 
وزاة كماذواراه يهاه اس اغا طلوهية ن ياقضانا 


ولا زال لا يفهم ! 


يناديني صائدي : الطائر المدلل 
أأنا مدلل ؟! 
جاء الدور على عقلي 


بإعلامه أراد أن يعبث بفكري 


ميرت أثر انب الطيوو » رابا بن فرعا أن كيدا 
وه لا زالت تهزاً 
ظنوا بأنني لحم أتقرب 


ويوما 

خدعهم الصياد 

ثر على الأرض حبا » لكنه حبا مخلوطا بمنوم 
أكلوه وناموا 
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كت عياهها 

| أنتقم ول أعخر 

قلت لهم علينا أن نفك كيف نهرب » 
عملنا ببدوء ؛ لثلا يصطاد الصياد خطتنا 
كانوا يتكلمون كثيرا وهم طائرون» 
وحينما جاء زمن الكلام» صتوا 

بعد عام» بتعاوننا هربنا 

خدعناه بالنساء وبالمال وبالسفر وبالترفيه 


وبالحرية الموهومة 


وبالديمقراطية 
وباقتصاد الضرائب » وبالسياحة الاقتصادية 


وبكل شيء كان بمقدورنا ليصير في قبضتنا 


وبالاأمس»ء أنا على غصن الشجر حرا طائرا بعيدا » 
ألاحظ وأتفرج متسائلا 

أليس هذا ما يحدث ؟! 

إن يخدعني الصائد بحبه من جديد » تعلمت الدرس 
لكنه جاء الصائد مقهورا بطائر جديد 


والطائر براشه متنتف 


كنت آمنا في قفصى 

. 1 
واليوم في الطيران الحر » أسر حولي ,يطير 
واراه يبصرني 


ربما أراد أن يجعلنى طعاما » ولهوا لطفله الصغير 


يطير الرعب بقربي 
هذه الحياة بعجائيها فوق أن استوعب 


وأنبى خوفي حينما يبعد النسر عني 


معادلة صعبة 

أن أكون طائرا مقفوصا 
أوعلام] طلقا 

اخترت الحلّ الوسط 

أن أكون في قفص كبير 
متوهما الطيران وحريي 


3 و 
قل : حر طليق » لكنني مقيد بحريقي 


لك عن اللياك أن رازن العياة بلرة الور 
ويجعل الأنهار رسومات وكل شيء جميل حولي 
الجبال لوحة 


والصحاري بسيوها تجري » وسقوف الكنيسة قداسة » لكنه دين بمزاج فني ! 


لأخدع نفسى 
وهذا الذي فعلته : 


أن أعيش الوهم حقيقة ؛ وأتوهم 


9 

حى جاءت عصفورة جديدة 
٠ 5‏ 

ومعها أسيت نسي ؟ 

ع 

لآنني تركتها نتوهم 


عفوا سيت أن أخبرك 
بحلمي وبا أحلم 


3 
4 


و 
هذه الحياة : وهم كبير 


القران في قلبي والسنة تحركني 


فكيف تخدعنى ؟! 


